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ــه  ــلى آل ــلى رســول االله, وع ــسلام ع ــصلاة وال ــد الله,  وال                                            الحم
  :                              وصحبه, ومن اهتدى بهداه, أما بعد

                          معجزات من القرآن الكـريم     آيات «                     سبق أن بينا في كتابنا 
                 مـن سـورة الفـتح )  ٢٩ (                     التفسير العلمي للآيـة  »           وعالم النبات
  . )١ ( & g f e    *   :        تحت عنوان

                                       نعيش مع إعجاز آخر في هذه الآية وفتح جديد         وها نحن 
                     بـإقرار الآيـة القرآنيـة                            وهو شهادة النبات الزهري ,       بفضل االله

       الكـرام          وآل بيتـه   ̂         رسـول االله  ل                 من سورة الفـتح )  ٢٩ (    رقم 
     ولم  ,       لم يغـيروا                       وأنهم رضوان االله علـيهم ,               وأصحابه الصادقين

     االله ِ     ِ  رسـولَ                        َ وكان كل واحد منهم رسـول ,           ولم يبدلوا ,       يبتدعوا
  .                                      في المكان الجديد الذي وصل إليه وعاش فيه̂ 

                                                       
 نظمي خليل أبو ,من القرآن الكريم وعالم النبات آيات معجزات )١(

 )١٠٧ص ( )١ط ( دار الجميل للنشر والتوزيع والإعلام ,العطا
 .) م١٩٩٦(
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                                              اســأل االله تبــارك وتعــالى أن يرزقنــا حــب آل بيــت النبــي 
        ما سـنذكر                                          وصحابته رضوان االله عليهم أجمعـين, وأن ينفعنـا بـ

ــا محمــد وآلــه وصــحبه                                                في هــذه الرســالة, وصــلى االله عــلى نبين
  .    وسلم
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               تتكـاثر بطـريقتين   ً                                ًالمعلوم علميـا أن النباتـات البذريـة    من
  :      رئيستين

   )Sexual reproduction (                التكـاثر الجنـسي :            الطريقة الأولى
   ):      البذري (

      في حبــة  (           لمــشيج المــذكر                            وفي هــذه الطريقــة يــتم اتحــاد ا
                  لإنتـاج نبـات جديـد  )         في البويضة (                 مع المشيج المؤنث  )      اللقاح

  .                          من الصفات الوراثية للآباءً  اً        يحمل خليط
  :                         خصائص التكاثر الجنسي البذري

     غـير  )                   التكـاثر الجنـسي البـذري (                       هذا النوع من التكـاثر −
      فقد  ,        الإنتاجية              مأمون العواقب       ولا ,                    محكوم الصفات الوراثية

  ً                                          ً  في الصفات الوراثية تجعل النبات الجديد مغـايراً  اً    تغيير    يحدث 
                                                  في صفاته الظاهريـة والجينيـة لـصفات النبـات الأب والنبـات 

   .    الأم
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                                                ينفصل النبات الجديد عن النبات الأم وتنقطع علاقتـه −
                  يعيش في كنف الـشجرة       ولا , ة      والحب ة                     به عادة بعد نضج البذر
                      يـضعفها إذا نبـت ونـما             ولا يقويها بـل ,ً                 ًالأم طويلا ولا يحميها

  .       في محيطها
ــدة − ــات الجدي ــا طــويلا حتــى تزهــر النبات ــستغرق وقت ً ي ً                                           ً ً

  .                            وتثمر خاصة في الأشجار والشجيرات
َالتكاثر الخضري   :               الطريقة الثانية َ            َ   :      اللاجنسي            أو التكاثر  َ

) Asexual reproduction or vegetative reproduction(  
   ,          ذري بالعقـل                                     وهي الطريقـة التـي يتكـاثر بهـا النبـات البـ

                 وغيرها من أنـواع  ,          والسيقان ,        والجذور ,          والتطعيم ,       والبراعم
َالتكــاثر الخــضري  َ             َ ــضاد (َ ــتح الخــاء وال ــة لطــلاب  )                بف                المعلوم

  .             التعليم العام
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  : يَ  ضرََ                 َخصائص التكاثر الخ
ً      ً تمامـا  ة                                           هذا النوع من التكاثر ينـتج نباتـات جديـدة مـشابه

    ظهـــر      والم )Genotype (                          للنبـــات الأم في التركيـــب الجينـــي 
  . )Phenotype (       الخارجي 

   ) ة        بكـسر الهمـز (ِ                                  ِتتميز النباتات الجديدة بسرعة الإزهار  و
ِ                                           ِوالإثــمار خاصــة في الأشــجار والــشجيرات لتكــوين هرمــون 

                   في أنـسجة النبـات الأم   ) Flowering Hormone (ِ       ِالإزهـار 
  . )١ (                        وانتقاله للنباتات الجديدة

                       بمـؤازرة النبـات الأصـل )     الشطء (                   يتميز النبات الجديد  و
  .                 للنبات الأم وحمايته

                                               إذا نقل النبات الجديد إلى مكان جديد كان صورة طبـق  و
  .                  الأصل من النبات الأم

                                                       
                                                        انظر موضوع هرمـون الإزهـار واخـتلاف الليـل والنهـار في كتابنـا  )١ (

  .                                        آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات
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ً مــثلا علميــا نباتيــا قرآنيــا معجــزا يــدلل    ـــ      ضرب االله  ً ً ً ً                                    ً ً ً ً ً

ــة أن صــحابة رســول االله  ــة القرآني ــة العلمي ــشروا ̂                                          بالأدل        ن
      وأن  ,            ولم ينتكـسوا ,          ولم يبتدعوا  ,   وا         ولم يبدل ,          ولم يغيروا ,     الدين

                   العلمـي والعقائـدي       إنتاجـهً                         ًكـل واحـد مـنهم كـان مـشابها في 
ُ                          ُ وأنهم حموه وقـووه وأنهـم نـشروا  ,̂                   والسلوكي لرسول االله 

ــوطن الأصــلي  ــن الم ــدا ع ــدين بعي ــة  (ً                          ًال ــة والمدين ــة المكرم                    مك
   ة         والبوسـن ,              والقـسطنطينية ,                     حتى وصلوا إلى الأندلس )      المنورة

                   والسودان ومصر وكـل  ,        والشام ,       وتونس ,   ارس         والهرسك وف
  .                                                مكان وصلوا إليه هم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

È Ç Æ Å Ä Ã Â  * :قال تعالى

Ì Ë Ê ÉÍÑ Ð Ï Î  C B AD 
K J I H G F EL P O N M 

T S R QU[ Z Y X W V \ ] 
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  :                        قال المفسرون في معاني الكلمات
  :            أخرج شطأه أي

  .                      فراخه المتنوعة في جوانبه −
ــن شــاطئيه  − ــرع م ــزرع وتف ــن ال ــا خــرج م ــن  :  أي (                                م      م

   ).      جانبيه
  .        والزرع )           فسائل النخل (           فراخ النخل  −
  .         ورق الزرع −
  .                              الشجرة إذا أخرجت غصونها وفروعها −
  .                         من الشجر ما خرج حول أصوله −
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  :      القرآن                مفردات ألفاظ   في /      صفهاني              قال الراغب الأ
                         وهو مـا خـرج منـه وتفـرع في  ,          فروخ الزرع   :         شطء الزرع

  .            وجمعه أشطاء .        جانبيه :    أي ,      شاطئيه
  .                         فسار من الدقة إلى الغلظة :    أي :       فاستغلظ

  .                         فاستقام على أصوله وجذوعه :    أي :              فاستوى على سوقه
                         بقوتـــه وكثافتـــه وغلظـــه وحـــسن   :   أي   :           يعجـــب الـــزراع

  .     منظره
  :           وقال المفسرون

    حيث                          للصحابة رضوان االله عليهم  ـ           مثل ضربه االله     هذا 
       فترقـى  ,       سـتحكموا  وا   ,        ثـم كثـروا   ,           في بـدء الإسـلام          كانوا قلـة 
  .                                     فيوم بحيث أعجب الناس وأغاظ أعداء االلهً          ً أمرهم يوما

  :ً           ً وقالوا أيضا
   ,                             سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع      الإنجيل        مكتوب في     إنه 

      وهـو  ,   نكـر                                        يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهـون عـن الم
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                                                  مثــل ضربــه االله تعــالى لبــدء الإســلام وترقيــه في الزيــادة إلى أن 
                  ثم قواه االله تعالى  ,          قام وحده ص           لأن النبي  ,           قوى واستحكم

  .       بمن معه
  :                              الزحيلي حفظه االله في التفسير المنير ة               قال الدكتور وهب

 *  y x w v u t s&     ] ٢٩ :     الفــــتح  [   
   ست      وليـــ ,                           هنـــا لبيـــان الجـــنس أي الـــصحابة :    مـــنهم (   :   قـــال

  ) ه ا (   .                         لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ,       للتبعيض
           يلتـبس عليـك   ً                                    ًفتنبه أخي المسلم لهذا القول جيدا حتى لا

          وتظـــن أن  ,                رضـــوان االله علـــيهم ة                 الأمـــر في بعـــض الـــصحاب
  .         للتبعيض »    منهم «

  :                        التفسير العلمي المعجز للآية
 ـ ضربه االله ,هذا مثل علمي معجز من عالم النبات

والذين ( ةلصحاباوآل البيت و )كزرع( صلرسول االله 
ُ              والمسلمين له , والعاملين بما جاء به إلى يوم الدين,)معه

 .ً      تسليما
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        وصـحابته          وآل بيتـه    ,      الأصل )     الزرع (     هو ̂          فرسول االله 
   ,                                         وهو ما تفرع منه وخرج من النباتات الجديدة , )     الشطء (   هم 

  .                    وملايين الأوراق الخضراء ,               والغصون العديدة
ــا إلى عــالم ا ــة                    وإذا رجعن ــل حقيق ــرى أن هــذا المث ــات ن                             لنب

   ,                                                فالنباتات النجيلية الحولية من ذوات الفلقة الواحـدة   ة,     علمي
ُ                            ُ والشعير والأرز هي أصل الغذاء  )     القمح (  ُ       ُأو البر           مثل الحنطة

   ,                          تخرج ساقها الأولى وحيدة ضـعيفة    وهي    ,             العالمي في الأرض
ِ                                            ِولكــن سرعــان مــا يخــرج مــن براعمهــا الجانبيــة والإبطيــة 

                                       عــلى العقــد القاعديــة المزدوجــة تحــت ســطح التربــة         الموجــودة 
ــة ع              يخــرج منهــا أفــر ,     مبــاشرة                     وبــذلك يكــون النبــات  ,        قاعدي

                ة الواحـدة مجموعـة  ب               أو الـساق الـصل )     الزرع (            الأصلي الواحد 
                              يـصل عـددها إلى مـا يزيـد عـن خمـسين  )     الـشطء (          من الفروع 

  .ً    ً فرعا
ــا ســابقا ــي ذكرناه ــصها الت ــا خصائ ــروع له ــذه الف     في ً                                         ً وه
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  :       ومنها )   جنسي  للا ا (     الخضري         التكاثر 
  .               الصفات الوراثية    تغير     عدم  −
  .                                مؤازرة النبات الأم وتقويته وحمايته −
  .ُ           يُعجب الزراع −
  .                                   يغيظ الأعداء والحساد والمرجفين والمبتدعين −

                         حيث نرى النخلة الواحدة  ,ً                      ًويحدث هذا أيضا في النخيل
  .         بجوارها ة                      قد أخرجت فراخها العديد

  :    كريمً                           ًوهذا تماما ما صوره القرآن ال
         وصــحابته         وآل بيتــه    )     الــزرع (          هــو الأصــل ̂         فالرســول 

   ).     الشطء (                  وأتباعه هم الفروع         الكرام
                                                والعاملون في الزراعة والنبـات عنـدما يـرون الـشطء قـد 
                                           نبت وخرج حول الأصـل يفرحـون ويستبـشرون ويطمئنـون 

ــة )    الأصــل (         أن زرعهــم          وقويــت  ,                      قــد دبــت جــذوره في الترب
                 غطـى الأرض وملأهـا                         وبعد مدة يجـدون الـشطء قـد ,      أوراقه

  .ً                     ًبأفرع مشابهة تماما للأصل
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                                            وبعد ذلك تظهر آلاف الأزهار والنـورات لتعطـي آلاف 
                         في بعــض النباتــات تعطــي الحبــة  و   ,                    الــثمار والبــذور والحبــوب

  b a ` _c  * ,                              الواحدة ما يزيد عن خمسة آلاف حبـة
g f e d &   ] ٢٦١ :      البقرة   [ .  

     هريـة                                           وبعض الأجناس النباتية الأخرى مـن النباتـات الز
                    ونخيل الدوم عنـدما  ,                                  ذوات الفلقة الواحدة مثل نخيل البلح

   ,                             فإن الساق تقوى ويـزداد قطرهـا ,                     تخرج أوراقها على سيقانها
                                                      كما أن تلك النباتات تخرج العديد مـن الفـسائل الجانبيـة التـي 

                                وتنقل عنها صفاتها الوراثية دون  ,                      تدعم الشجرة الأم وتقويها
  .                     تغيير أو تبديل أو تحريف

      فهـي  ,                          تتكون ساقه مـن قواعـد الأوراقً    ًمثلا         ات الموز    ونب
               وفـسائله تنقـل  ,                                     التي تدعم النبات وتقيمه وتحميه من الهـلاك

  .              صفاته الوراثية
                          لصحابة وللمسلمين المتبعين غير            لآل البيت وا         وهذا مثل 
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                                      عنــدما يــستمدون علمهــم وعملهــم وهــديهم مــن  ,       المبتــدعين
           ويبلغونـه  ,    هديـه                          وسنته العملية والقولية و̂            علم المصطفى 

           فهــم عــدول  ,                                كــما حملــوه مــن الأصــل دون تغيــير أو تحريــف
     هـو  :                                   كما قال علماء الحـديث عـن الحـديث الـصحيح ,     ضوابط

                       بنقــل العــدل الــضابط عــن  ,                        الحــديث المــسند المتــصل إســناده
     ولا  ) ص           إلى رسـول االله  (                    عن مثله إلى منتهاه  ,            العدل الضابط

  . ة                  يكون به شذوذ أو عل
ــوا و ــم نقل ــون  ي           فه ــصحيح       نقل ــم ال   ي  أ     إلى  )     الــدين (             العل

ٍ أو مكان يصلون إليه بعدل وضبط مـن دون شـذوذ أو      إنسان ْ                                             ٍ ْ
           في البيئة ̂                                     وكأن كل واحد منهم صورة من رسول االله  , ة  عل

  .      الجديدة
َومن التكاثر الخضري زراعة الأنسجة َ                             َ َTissue culture)(  

                                                  وفي هذا النوع من التكاثر نأخذ النـسيج المرسـتيمي الخـضري 
                                             بيئة مغذية صناعية فينـتج عنـدنا نباتـات جديـدة          ونزرعه على

  .ً                     ًمشابهة تماما للنبات الأم
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               لاف من النباتات  لآ                               ويمكننا بنبات واحد إنتاج عشرات ا
             أن القـرآن لا   عـلى             وهـذا يـدلل  ,ً                        ً الجديدة المطابقة للأصل تماما

  .                يخلق عن كثرة الرد                تنقضي عجائبه ولا
ً                                              ًوكل واحد منا الآن يستطيع أن يكـون شـطأ ينـشر العلـم 
                                            الــصحيح مــن دون تغيــير أو تبــديل عــبر شــبكة الاتــصالات 

                                     المهم العدل والضبط والبعد عـن الـشذوذ  )      الإنترنت (        العالمية 
   ,               بالنقـل الـصحيح ,                          أي النقل عن المصادر الـصحيحة (   ة     والعل

   ).            وكتابة المصدر
ــاتي  ــاثر النب ــشهد التك ــذلك ي َالخــضري                          وب َ    َ ــسي   اللا (  َ    )   جن
               ونقلهم الدين  ,          واتباعهم ,                             بعدالة الصحابة رضوان االله عليهم

b     * :             كما قال تعـالى ,  ̂ ً                          ًتماما كما تعلموه من رسول االله 
 l k j i h g f e d c

q p o n mr  & .  
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                          إن الشطء هو الفروع التـي  :                          إذا أخذنا بالقول الذي يقول

                                             فإننــا إذا انتقلنــا إلى النباتــات ذوات الفلقتــين  ,          تحمــل الأوراق
ــالتوت ــرة ك ــيكس ,             المعم ــين ,         والف ــز ,       والت ــاح ,        والجمي    ,         والتف

               فإننــا نجــد أن  ,       وغيرهــا ,          والكاســيا ,             والبونــسيانا ,        والكمثــرى
   ,ِ                                                 ِسيقانها الأصلية تحمـل الـبراعم الطرفيـة والجانبيـة والإبطيـة

          ة الواحـدة         والـشجر ,                                    التي يخرج منها الأفرع الورقية والزهرية
ــي آلا ــي تعط ــبراعم الت ــل آلاف ال ــد تحم   ف                                         ذات أصــل واح

ً                                               ًالأفرع المـشابهة للأصـل تمامـا في التركيـب الـوراثي والـشكل 
  .       الظاهري
       ويقــل  ,           يقــوى النبــات                        مــن دون الأفــرع والأغــصان لا و
  .                وإثماره وإنتاجه ,      إزهاره

                   والصحابة ومـن تـبعهم   ,          هو الأصل̂              وهكذا الرسول 
     إلى ̂                     ي حملـت رسـالة رسـول االله                      هم الفروع والأغصان التـ
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ــات ــة بالنب ــة المحيط ــا  ,                     البيئ ــرع منه ــل ف ــة ك ــا بزراع                                وإذا قمن
َبالتكــاثر الخــضري في مكــان جديــد َ                         َ                    عمــل كــل واحــد مــنهم  ,َ

   آل                                        وهذه شهادة علمية قرآنيـة معجـزة تبـين أن  ,        عمل الأصل
                                         الصحابة رضوان االله علـيهم تفرعـوا عـن رسـول االله        البيت و

                              وأن متـبعهم إلى يـوم الـدين دون  ,    دلوا       ولم يبـ ,          ولم يغيروا ,̂ 
   ).       أي منهم (                       تغيير أو تبديل هو مثلهم 

  :                   أهمية الفروع والغصون
  .                 هي التي تقوي الأصل −
  .                         هي التي تحمل الأزهار والثمار −
  .                       هي التي تظلل حول النبات −
َهي التي تستخدم في التكاثر الخضري − َ                             َ َ.  
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  :                      الصحابة كالأوراق للنبات          آل البيت و
  ,                        لأوراق كـما قـال بعـض المفـسرين                  إذا كان الشطء هو ا −

  :       فالأوراق
  .                        هي سر استمرار حياة النبات −
  .                           وهي التي تصنع الغذاء للنبات −
  .                    وهي التي تقوي النبات −

  :                والورقة النباتية
  .                                أعظم مثبت للطاقة الشمسية على الأرض −
ـــاني  − ـــن ث ـــة م ـــي البيئ ـــسيد                   تنق ـــون     أك ـــتج  ,         الكرب         وتن

  .      الأكسجين
       لطاقــــة                    الكربــــون باســــتخدام ا     أكــــسيد         تثبــــت ثــــاني  −

  .                                 وهيدروجين الماء لإنتاج الغذاء النباتي
                                       تحفــظ درجــة حــرارة الأرض صــالحة لحيــاة الكائنــات  −

  .          الحية عليها
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  .                        تنقي الجو وتلطفه ولا تلوثه −
ِوالأوراق هي سبب رئيس للإزهار والإثمار والحياة − ِ                                        ِ ِ.  

       الأوراق  (                وآل بيته الكـرام   ̂                     وهكذا صحابة رسول االله 
   ).   لجذع       الأصل وا (  ̂           والرسول  , )       والفروع
   !: ? )    كزرع (            لماذا النبات   : ً     ً رابعا
 لأن , بالنبات^ المثل لرسول االله ـضرب االله  −

 وإذا غاب النبات غاب ,النبات هو سر الحياة على الأرض
 وغاب استغلال الماء الأرضي وغابت , وغابت الطاقة,الغذاء

 .الحياة عن الأرض
  .                        فلا حياة على الأرض دون نبات −
  ̂               ض دون رســـول االله                      ولا حيـــاة حقيقيـــة عـــلى الأر −

  .                                     وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
                                               النبات يستمد طاقته من أعلاه وهو الذي يربط الـسماء  −

  .                       بالأرض والبيئة المحيطة به
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            وربـط الأرض  ,                      تلقى رسالته من الـسماء̂         والرسول  −
  .              بالسماء والمجتمع

                                         النبــات يثبــت الطاقــة عــلى الأرض ويحولهــا مــن طاقــة  −
                                 لالها بالكائنـات الحيـة مبـاشرة إلى طاقـة                ضوئية يـصعب اسـتغ

              كــما يثبــت ثــاني  ,                                    كيميائيــة يــسهل اســتغلالها بالكائنــات الحيــة
  .              الكربون الجوي     أكسيد
ــوحي ̂         والرســول  − ــور االله (             يثبــت ال           عــلى الأرض  )      ن

  .      الإنسان              ويجعله في مقدور 
             وأهميـة رسـول  ,     الإسـلام                         النبات في الآية يشهد بأهميـة  −

                            ابعين لهم بإحسان إلى يوم الـدين                    وأهمية أصحابه والت ,̂    االله 
  .       والمتزنة                         وللبيئة الأرضية الصحية ,              للحياة السليمة
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א^א 
ــاة  − ــه حي ــات ب ــسان               النب ــصطفى  ,      الإن ــاة ̂           والم ــه حي           ب
  .                       والنفوس والقلوب والعقول        الأبدان
   ,                                          النبات يمد الأرض بمقومـات حيـاة الكائنـات الحيـة −

ــ̂         والرســول  ــما يحي ــسان  الإ   ي                يمــد الأرض ب ــا    ن ــال    ,       عليه     ق
  . &  ¶¯ ° ± µ ´ ³ ²  *  :     تعالى
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   ,        وتعلمـه ,                                     هذا مثل علمي قرآني معجز لمـن عقلـه وتـدبره

ًوحلله تحلـيلا علميـا ً                 ً ً شرعيـا صـحيحا ,ً     ً عقليـا  , ً ً            ً            حيـث يعلـم  ,ً
                                   الصحابة رضوان االله عليهم وأهميتهم لنشر           آل البيت و      عدالة  ب

      تؤيـده           وهـذا مـا  ,        والإسـلام̂                   وتقـويتهم للرسـول  ,      الدعوة
  :ً                           ً الآيات القرآنية التالية أيضا

»   *:الصحابةآل البيت وتعالى في حق االله قال 
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

º ¹ ¸ ¶» ¿ ¾ ½ ¼ & ]٧٤:الأنفال[. 
 :الصحابة والتابعين لهمآل البيت ووقال تعالى في 

*  F E D C B A
 P O N M L K J I H G

V U T S R QW Z Y X 
 .]١٠٠:التوبة[  & ]
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אא^ 
 

                                              نال الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين شرف لقاء النبـي 
                                                  فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه مما سـبقوا بـه ̂ 

  .                            ولم ولن يدركهم من بعدهم أحد ,    غيرهم
             كيـف كـان حـبكم  (   : ا                  سئل علي بـن أبي طالـب     وقد 

                               كــان واالله أحــب إلينــا مــن أموالنــا  :  ال   قــ ?̂          لرســول االله 
  . )١ ( )                          ومن الماء البارد على الظمأ ,                        وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا

−                   وهو على الشرك حينذاك   −                      وسأل أبو سفيان بن حرب 
                                     حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقتلوه  ا              زيد بن الدثنة 

ً             ً أتحـب أن محمـدا  :                  أنشدك باالله يـا زيـد :ً                  ًوقد كان أسيرا عندهم
   :     زيـد     قـال ?                               ندنا مكانك نضرب عنقه وإنـك في أهلـك     الآن ع

                                                       
 .)٢/٥٦٨(الشفا للقاضي عياض  )١(
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ً                                                 ًواالله ما أحب أن محمدا الآن في مكانـه الـذي هـو فيـه تـصيبه  (
   )!                         شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي

ً ما رأيـت مـن النـاس أحـدا يحـب أحـدا  :              فقال أبو سفيان ً                               ً ً
  . )١ (ً                  ً كحب أصحاب محمد محمدا

       يـا نبـي  (   :         يـوم بـدر̂         للنبـي  ا                 وقال سعد بن معـاذ 
        ثـم نلقـى   ,            ونعـد ركائبـك  , ً                         ًألا نبني لك عريشا تكون فيه   !  االله

  ,                                                فإن أعزنا االله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا  ,      عدونا
                                               وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا 

ً                                      ً فقـد تخلـف عنـك أقـوام مـا نحـن بأشـد حبـا لـك  ,        من قومنـا
     ك االله     يمنعـ  , ً                                   ًولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنـك  ,     منهم
                   فـأثنى عليـه رسـول االله   ,                     يناصـحونك ويجاهـدون معـك  ,   بهم
  . )٢ ( )           ودعا له بخير  , ً    ً  خيرا̂ 

                                                       
 .)٢/١٣٣( :شعب الإيمان للبيهقي : انظر)١(
 .)٣/٢٦٨( : أورده ابن كثير في النهاية)٢(
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                   لما كان يوم أحد حـاص  (   :     قال ا                وعن أنس بن مالك 
                   حتـى كثـرت الـصوارخ  ,ُ        ُ قتل محمد :       قالوا ,               أهل المدينة حيصة
ــة ــة المدين ــة ,              في ناحي ــصار متحزم ــن الأن ــرأة م    ,                              فخرجــت ام

           قـــد قتلـــوا في  (          هـــا وأخيهـــا          بيهـــا وزوج أ                 فاســـتقبلت بابنهـــا و
ــه أولا , )      المعركــة              فلــما مــرت عــلى  ً,                           ً لا أدري أيهــم اســتقبلت ب

   ,      زوجــك ,      أخــوك ,      أبــوك :       قــالوا ?        مــن هــذا :          أحــدهم قالــت
      حتى  ,       أمامك :        يقولون ! ?̂                  ما فعل رسول االله  :      تقول !    ابنك

      بأبي  :         ثم قالت ,                   فأخذت بناحية ثوبه̂                 دفعت إلى رسول االله 
   . )١ ( )                  بـالي إذ سـلمت مـن عطـبُ    ُ  لا أ ,                   أنت وأمي يا رسـول االله

       يـــسيرة  :  أي (                    كـــل مـــصيبة بعـــدك جلـــل  :             وفي روايـــة قالـــت
  . )٢ ( )     وهينة

  ̂                                    حكم الصحابة رضوان االله علـيهم رسـول االله  (     ولقد 
        فـاحكم  ,                     هذه أموالنـا بـين يـديك :                       في أنفسهم وأموالهم فقالوا

                                                       
 ).٢/٧٤(, صفة الصفوة )٢/٧١(حلية الأولياء : انظر )١(
 ).٤/٤٧(, البداية والنهاية )٢/٧٤(تاريخ الطبري : انظر )٢(
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                 لـو استعرضـت بنـا  ,                     وهذه نفوسـنا بـين يـديك ,           فيها بما شئت
   ,           وعـن يمينـك ,          ومن خلفـك ,      يديك                    البحر لخضناه نقاتل بين

  . )٢ (                         وهذا أصدق تعبير عن المحبة . )١ ( )        وعن شمالك
ُومن خطبة لعتبة بن غزوان ٍ                       ُ ٍوقد رأيتني سابع سـبعة    ... (   :ٍ َ ُ                     ٍ َ ُ

ُلنـا طعـام إلا ورق الـشجر   مـا   , ِ          ِمع رسول االله ٌ                     ُ ْ حتـى قرحـت  ,ٌ َ ِ َ          ْ َ ِ َ
ُ فالتقطت بردة فشققتها بيني وبـين سـعد بـن مالـك ,ُ       ُأشداقنا ُ                                          ُ ُ,   

ٌ واتزر سـعد بنـصفها ,ُ             ُفاتزرت بنصفها َ                 ٌ َ                   َ فـما أصـبح اليـوم منـا  ,َ
ٍأحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمـصار ً َ ٌ                                ٍ ً َ                وإني أعـوذ بـاالله  ,ٌ
ًمن أن أكون في نفسي عظيما وعند االلهِ صغيرا َ َْ ً ِ ِْ      ِ                             ً َ َْ ً ِ ِْ( ) ٣( .  

        وأخلـص  ,̂                              هذه كلـمات أمـير تخـرج في مدرسـة محمـد 
     ينـأى    و ,                            فهو في قوته يذكر أيام فاقتـه ,                         لتعاليمها لما واتته الدنيا

                                                       
 ).٢٧٧:ص(روضة المحبين  )١(
 فيصل ,ل حقوق النبي صلى االله عليه وسلم بين الإجلال والإخلا)٢(

 ).٨٤ و ص ٧٠ص (بن علي البعداني 
 ).٢٩٦٧: (رواه مسلم في صحيحه برقم )٣(
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  . )١ (                                بنفسه عن الفتنة بالإمارة والسلطان
                                          أسأل االله تبارك وتعالى أن يجمعنا في متـسقر رحتـه   : ً     ً ختاما

                                                مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحـسن أولئـك 
  .ً     ً رفيقا

                                           وآخر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين, وصـلى االله عـلى 
  .                          نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

                                                       
 .)٤٨:ص( محمد الغزالي , الإسلام والاستبداد السياسي)١(
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